ات. 1 


إذن : فالخير موجود ينتظر القَدّر لبظهر لنا وننتفع به 





ثم يقول تبارك وتعالى 
وك كد لا سه مومه يما 4 

إن هر أقَونيِرَوْلَفوَ 0 هيده 

الحق - سبحاته وتعالى - حينما يطلب من رسوله أن يذكر يريد 
منه أن يُدكْر تذكير) مرتبطا بنيته , لا ليقطع العَنْب عن نفسه » 
فالمسألة ليست جهر) بالتذكير . 

وإذا كان اث تعالى يقول لرسوله #لِ : إننى ساحرس سرك كما 
آحرس علانيتك . وأن الجهر عندى مثل السر . بل وأخفى من ال 
وهو يق مؤتمن على الرسالة فإنه تعالى يقول أيضا لأمته : إياكم أن 
تقولوا كلام ظاهره فيه الرحمة ‏ ونيتكم غير مستقرة عليه ؛ لان الله 
كما يعلم الجهر يعلم السر , وما هو أخفى من السر . 


وتكلمنا عن الجهر : وهو أن تُسمع مَنْ يريد أن يسمع , والسر : 
أن تخص واحدا بأن تضع فى أذنه كلام) لا تحب أن يشيع عند 
الناس . وتهمس فى آذنه بأنك المامرن على هذا الكلام : وأنت ترتاح 
انفسيا حينما تُلقى بسرّك إلى سَنْ تثق فيه , وتامن آلا يذيعه ؛ وهناك 
في حياة :كل مثا اسوى ككبيق'النثفس بها قلا قله 
نفسك ؛ كما قال الشاعر 





ولا بد من شكوى إلى ذى مُرُوءٌة ‏ يواسي آ يُسليك أن يتوجّم 
فانت ‏ إذن - فى حاجة لمَنْ يسمع منك ليريحك ؛ ويُتقّْس عنك , 
ولا يفضحك بما أسررّت إليه . 








مص + حت +ت جص توص توصت أله 


ومعان «رآخقى © 4 رس أى “ككفي من السبر. قن كان 





سرك قد خرج من فمك إلى أذن سامعك ٠‏ فهناك ما هى أَحْفَى من 


السرء إن : ما احتفظت به لنفسك ولم 
لذلك يقول تعالى : «وأسروا لَكُم أو اجِهِرُوا به له عَليم بذات 
الصسُدررٍ 49 [امك] أى : مكنوناتها قبل أن تصير كلاما 
وقال أيض) : < 


إه به لاحد . 















5 > [ق] فوسوسة 
الئفس , وذات الصدور هى الأحفى من > إثن د جو 
وسرٌّ » وأخفى من السر ٠‏ لكن بعض العارفين يقول : وهناك فى علم 
انك ما هو أخقى من الأخقى , فما هو ؟ يقول: إنه تعالى يعلم ما 
سيكون فى النفس قبل أن يكون . 


وبعد ذللذ.جاء المق سيمانة مالكلئة القن يحكا غليها الرسل ميم 
جد انكل هوه نكنم دق ج) #ه 
هذه الكلمة ( لا إله إلا هر ) هى قمة العقيدة . وقال عنها النبى 
أله : ٠‏ خير ما قلته أنا والنبيون من قبلى : الا إله إلا الل ,/" 
وما دام لا إله إلا ال ٠‏ فهى سبحانه المؤّتّمن عليك ٠‏ فليس هناك 
إله آخر يُعقّب عليه . فاعمل لوجهه يكّفك كل الأرجه وتريح نفسك أن 
تتنازعك قوى شتى ومختلفة ؛ ويُغنيك عن كل غنى 





وحينما دخل اعرابى على رسول الد تيج وهو يتكلم مع أبى بكر 

)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 7282 ) من حديث عبد اله بن عمرو بن العاص قال : ٠‏ خير 
الي عرو و ااي جرحي بحر اسرا 0 
اع 








تحت سمحت 
رضى الل عنه ‏ لم يفهم من كلامهما شيثا . فقال : يا رسول الل أنا 
لا أحسن دندنتك ولا دندثة آبى بكر . أنا لا أعرف إلا : لا إله إلا اث 
محمد رسول الله . فقال كَل : ٠‏ حَوْلَها تدندن يا آخا العرب :20 

قهى الأساس والمركز الذى يدون حوله الإسلام 

وكلمة.( الَهُ ) عَم على واجب: الوجود بكل قات الكمال له : 


قهو الل الموجود 5ه اران اف التالع ١‏ الك ,أذ الحسضيوت 
الله الضار . فكل هذه صفات له سبحاته . لكن هذه الصفات لما بل 


َه الكمال فيه تعالى أصبحت كالاسم العم . بحيث إذا أطلق الخالق 
لا ينصرف إلا له ٠‏ والرازق لا ينصرف إلا له 





وقد يشترك الخلق مع الخالق قى بعض الصفاك . كما فى 
قوله تعالى : «وإذا حضر القسمة أولوا القريئ واليَحَامَئ وَالْمَساكين 
فارزقرهم .. 00 4 [النساء] 





فالإنسان أيض) يرزق , لكن رزقه من باطن رزق الل . فهر 
سبحانه الرازق الاعلى ٠‏ ومن بَحْره يغترف الجميع 

وكما فى قوله تعالى الإفشبارك الله أَحسَن الخَالقينَ 4 
[المزمنن] وقال تعالى : طوَتَخْلفُوتَ إفَكا .. 09 4 [العتكبوت] 





ومعنى ذلك أن هناك خالقين غيره سبحانه . ومعنى الخلق 


(1) أخري أسعد فى ست ( 40605 ) واين ماجه في ستته ( 869 ) يأبو ناود في سثقة 
( 797 ) عن بعض أصحاب النبى 9# قال قال الثبى 8 لرجل : كيف تقول فى الصلاة » 
قال : اتتهد : ثم أقول : اللهم إنى أساتكك الجنة وأعرذ بك من الثار . أما إنى لا أحسن 
ادتدتتك ولا دندئة معاذ . ققال التبى 6 : + حولها تدثدن ٠‏ 











حمص ١٠ج‏ +ت هج +ن تج ون :1115 
الإيجاد من عدم . فالذى جاء بالرمل رصنع منه كوبا فهي لخالق 
للكوب . فأنت أوجدت شيثا من عدم ؛ وال تعالى أوجد شيئا من 
عدم . ولكنك أوجدتث من موجود الله قبل أن توجد أنتّ » فهو - إذن - 
أحسن الخالقسين فى حين لم يضِنّ عليك ربك بان ينصفك 
ويسميك خالقا .وهنا يوجب .غليك أن وتضيته تنيع إن وتققل 
طأَحْسَنْ الخالقين © 4 [المؤمئون] 

وآيض) . قإن الله تعالى إذا احترم إيجادك لمعدوم فسمّاك خالقا 
له . ولم يَضْنّ عليك فأعطاك صفة من صقاته إنما أخبرك أنه أحسن 
الخالقين ؛ لانك ثوجد معدوم] يظل على إيجادك ويجمد على هذه 
الحالة : لكن الخالق - سبحانه وتعالى ‏ يُوجِد معدوما ويمتحه 
اانصيأة : ويجعله يلتقى بسقه ويّنَحِتِ ٠‏ فهل يستطيع الإقسان الذى 
أوجد كوبا أن يجعل منه ذكر وأنثى ينتجان لنا الأكواب ؟! وهل يكبر 
الكوب الصغير ؛ أو يتألم إن كُُسر مثلا ؛! 

إذن : فالخالق سبحانه هو أحسن الخالقين ٠‏ وكذلك هى خير 
الرازقين ٠‏ وخَيّر الوارثين » وخَيّْر الماكرين . 

وقوله. تمانى ٠‏ لَهُ الأسْمَاء الحستئئ 406 [نل] المّسْتى : صيغة 
تفضيل للمؤنك مثل : كُبّْرى ٠‏ تقابل ٠‏ أحسن ٠‏ للمذكر . إذن 
فهناق اسمام حسنة مى أنساء الاقلق . أما اسماء الله فحستى ؛ لأنها 
بلغت القمة فى الكمال . ولأن الاسماء والصفات التى تنطبق عليها 
موجودة في الخالق الأعلى سبحانه . فحين تقول فى أسماء الله تعالى 
( الرازق ) فهى الصفة الحُسْنى لا الحسنة . 











هت ا أحوص مص ص مص ص محح وحص صميصهه 
لذلك لما أراد رجل يُدْعى ( سعد ) أن يشاور أباه فى خطية ابثته 
حسنى وقد تقدم لها رجلان : حسن وأحسن . فقال له أبوه 
( فحستى يا سعد للآحسن ) 
وقال تعالى : 8 للَذِينَ أحسنوا الحسنئ رَزْيَادة .. 69 4 يونس] فلم 
يقل : حسنة , لآنهم أحسنوا فاستحقوا الحُستى بل وزيادة . 





وأسماء اله تعالى هى فى الحقيقة صفات . إلا أنها لما أطلقت على 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ | : 
زنجية ( قمر ) وتسمى قرم ( الطويل ) لان الاسم إذا أطلق عَلَما 
عن الغين ادحل خن إمانتاء الاضلى .ولؤم النكفية فق .. لكن السمآء أله 
“ على مغناها الاصلى حتى بعد أنّ أصبحت علَم) على الله تعالى , 





اسماء . ولك أن تُسمَّى فتاة 





قهى -إذن - أسفاة: حسئى 


وبعد أن تكلّم الحق - تبارك وتعالى ‏ عن الرسول الخاتم صاحب 
المنهج الخاتم ‏ فليس بعده تبى وليس بعد منهجه منهج آراد 
انه أن يُسلّيه تسلية تُبيّن مركزه فى موكب الرسالات ؛ وأن 
يعطيه نموذجا لمن سبقوه من الرسل ٠‏ وكيف أن كل رسول تعب 
على قّدْر رسالته . فإن كانت الرسالات السابقة محدودة الزمان 
محدودة المكان . ومع ذلك تعب أصحايها فى سبيلها , فما بالك 
برسول جاء لكل الزمان ولكل المكان ؟ لا بْدّ أنه سيواجه من المتاعب 
مثل هؤلاء جميعا . 








إذن : قوطّن نقسك يا محمد على أنك ستلْقَى من المتاعب رالصعاب 
ما يناسب عظمتك فى الرسالة وخاتميتك للأنبياء » وامتداد رسالتك فى 











ح+ح هه 2١ح‏ تحت محص متهت ١ن‏ 
الزمان إلى أن تقوم الساعة ؛ وفى المكان إلى ما اتسعت الأرض . 

لثلك اختار الحق 
العزم ؛ لأنه جاء لبنى إسرائيل رجاء لفرعون ؛ وقد كان بنو إسرائيل 
قوما ماديين . أما فرعون فقد ادّعى الآلومية ؛ اختار مؤسى ‏ عليه 
السلام - ليقصّ على رسول الله قصته وَيُسِلْيه ذ ايواجهه من متاعب 
الدعوة ؛ كما قال تعالى وكا نض مَك ن أنبَا لؤسل ما بت به 
قُزادك وجاك فى هلد الحق ومَْعظة وذكرئ للمؤمنين 40659 [هونع 

















وقال تعالى قل مَا كت بذعا" مَنَ الرْسُل .. © » [الاحقاف] 
فأتت يا محمد كفيرك من الرسل . وقد وجدوا من المشقة على 
المح البغتفة على در 
رسالتك . ونضرب لذلك مثلا بالتلميذ الذى يكتفى بالإعدادية وآخر 
بالثانوية أى الجامعة ٠‏ وآخر يسعى للدكترراة , فلا شك أن كلا منهم 
يبذل من الجهد على قر مهمته 





قّدْر رسالاتهم . وسوف تجد أنت 


لذلك يقول تعالى 


. 
رعو 26خ عن ٠‏ ل 2 1 
وَعَلأسَدكَ حَدِيتُ وبع ( كه 
إذا جاء الاستفهام من الله تعالى فاعلم أئه استفهام على غير 
حقيقته . فلا يُرَاد هنا طلب الفهم ٠‏ لآن أخبار محمد تأتيه من ربه - 
(1) آي مااعنه غرييا رلا اهيا وله كات طن عين مقال سايق :اقل ميئل الزسل 
السابقين . [ القاموس القويم 09/١‏ ] 


(7) قال القرطبى فى تفسيره ( 4747/8 ) ٠.:‏ قال أهل المعانى + هر استقهام وإثبات وإيجاب 
> ؤقيل :"منعتاة للد تاك .اقاله الين: مياسن د 





منمناه ٠١‏ ليت يذ أ 














ها لحمص مص ص مص تمص حص بحبح 

عز وجل - فكيف يستفهم منه . إنما المراد بالاستفهام هنا التشويق 
لما سياتى كما تقول لصاحبك : هل بلغك ما حدث بالامس ؟ فيشوقه 
السماع ما حدث . 


والحديث : أى الخبر عنه سواء أكان بالوحى ؛ أو بغير الوحى ؛ 
كان حكيت له قصة موسى عليه السلام .. فهل بلغتّك هذه القصة * 
اسمعها الآن مثى : 


كس 


<8ة د رََانَاراقَتَالَ لام ناسنالل 
ع حل روس عن(" بجي 4 بورع عوك 
مين ودع َالرِهْدَى 02 8ه 
نلحظ هنا أن السياق لم يذكر قصة موسى من أرلها لما قال 
تعالى  :‏ وأوحينا إلى أَمّ مومئ أن أرضعيه .. 400 [القسس] ثم 
خروجه من المدينة خائنا وذهابه إلى شعيب .. الخ . وإنما قصد إلى 
مَنَاط الأمر . وهى الرسالة مباشرة 








وقوله : 9إإِنى آنست نارا لَعلَى آتبكم مَنها بقبْس أرْ أجد على الثَار 
هدى 409 إلل] آنست : ائ أبضرت + وشعرت ‏ بشيء ايستآنس ابه 
ويُفرّح به ويُطمان إليه ؛ ومقابلها ( توجست ) للشر الذى يخاف منه 
كما فى قوله : طإفأوجس فى نفسه خيفة موسئ 65 © إطه] 
(1) قال ابن عباس رغيره : هذا حين قضى الاجل وسار باهله وهو مقيل عن مدين يديد 
مصر , وكان قد آخطا الطريق . وقال رهب بن منبه : اسنائن موسى شعيبا فى الرجوع 
إلى والدته فاذن له فخرج بامل بفنعه . ووك له فى الطريق غلام فى لبلة شاتية بار, 
مقع واب ياد عل امدق واسرا ؛ ققدح موسي النار فلم توي المقددمة شيا 
إذ بصر بتار من بعيد على يسار الطريق . قاله القرطبى فى تقسيره ( 1545/5 ) 
(1) القيس ؛ : الشعلة من النار [ الدسان - مادة : قيس ] 











حجوح وجورججويوو :2 2 2:22 وججج0 اسلو 
( لَعلّى ) رجاء أن أجدّ فيها القبس . وهى شعلة النار التى تُتُخذ 
من النار إن أدركت النار وهى ذات لَهْبٍ . فتأخذ منها عود) مشتعلا 
مثل الشمعة . 
وقى سياق آخر قال : ( جذوة)؟' وهى التار حينما يتطفىء لهبها 
وفى موضع آخر 
4 [التل] 
وهذء كلها صضون مثفدنة + وحالات الآنار ٠‏ لسن فيها تعارشن: كنا 
يحلى للبعض أن يقول . فموسى عليه السلام حينما قال 8 لُعلّى 
آتيكم , طه] يرجو أن يجد القبس , لكن لا يدرى حال الثار 
عندما ياتيها , اتكون اقبّس) ام جدوة + 









وقد طلب موسى - عليه السلام ‏ القبّس لأهله ؛ لأنهم كانوا فى 
ليلة مطيرة شديدة البرد . وهم غرباء لا يعلمون شيتا عن المكان , 
فهو غير مطروق لهم فيسيرون لا يعرفون لهم اتجاها ٠‏ فماذا يفعل 
موسى عليه السلام ومعه زوجته وولده الصغير وخادمه ؟ 

إنهم فى أمسُ الحاجة للنار . إما للتدفثة فى هذا الج القارس , 
وإما لطلب هداية الطريق ٠‏ لذلك قال < أو جد عَلَى لتر صُدَى © 4 
[طه] أى : هادي يدلتا على الطريق . 

وفى موضع آخر قال : «إلَعلى آنيكم منها بخبر .. 469 [النسس] 

لذلك لما أبصر موسى عليه السلام النار أسرع إليها بعد أنْ طمان 
أهله : طامكثرا إِنَى آنست ارا .. 69 »2 [ط] 


(1) وذلك فى قوله ٠‏ لَْعَى آتيكم منها بر أو جذوة من اثارٍ لَلَكُمْ تصطوذ 440 [القصص] 











وهذه المسألة من قصة موسى كانت مثارَ تشكيك من خصوم 
الإسلام ٠‏ حيث وجدوا سياقات مختلفة لقصة واحدة ؛ قمرة يقول 
طانْكْشُوا إَِى آنست ترا لعلى آنبكم .. 469 [مه] . وفى موضع آخر 
يقول : طلْعلى آنيكم منْهَا خب .. 49 [القسص] 
يقول : ( قبس ) وآخرى يقول ( بشهاب 
( بِجَدُوّة ) ومرة يقول : لأَوْأَجِد عَلَى اثَارِ هذى 
يقول : على آتيكم منْهَا بير .. 469 [التسمس) 

والمتامل فى الموقف الذى يميشه الآن موسى وامرأته وولده 
الصغير وخادمه فى هذا المكان المنقطع وقد اكفهرٌ عليهم الجر . يجد 
اختلاف السياق هنا أمرا طبيعيا ٠‏ فكلٌ منهم يستقبل الخبر من موسى 
بشكل خاص ؛ فلما رأى النار وأخبرهم بها أراد أنْ يُلمثنهم فقال : 
«سآنيكم .. ©)4 [سسر) فلما رآهم مُتعلّفين به بقولون : لا تتركنا 
فى هذا المكان قال : ظامْكتُوا .. 469 [ل وربما قال هذه لزوجه 
وولده وقال هذه لخادمه . قلا بُدٌ أنهم راجعوه . فاختلفت الأقوال 
حول الموقف الواحد . 





و 








كذلك فى قوله : قبس أو لأنه حين قال : على آتيكم .. 
3 م ينجن أن يجناه تان ااقيين لكن لعله يذهب فيجد الثار 
جَدُوة . وفى مرة أخرى يجزم فيقول : «إسآنيكُم .. 400 [اشل] 

إذن : هى لقطات مختفة تُكوّن نسيج القصة الكاملة ٠‏ وتعددت 
الكلمات لان الموقف قابلٌ للمراجعة , ولا ينتهى بكلمة راحدة . 














ثم يقول الحق سبحانه : 
عو و مخ و عد 
اهاور ترق © 4 
يقال : إن موسى غليه السلام لما أتاها وجد تور يتلألا فى 
شهرة ٠‏ لكن لا خضرةٌ الشجرة تؤثر فى النور فتبهته ٠‏ ولا النورٌ 


يطفى على خضرة الشجرة فيمتع عنها الخضرة . فهى - إذن - 
مسألة عجيبة لا يقدر عليها إلا الك 





فكانت هذه النار هى أول الإيناس لموسى فى هذا المكان 
الموحش . وكأن هذا المنظر العجيب الذئى رآه إعداد إلهى لموسى حتى 
بتلقّى عن ربه ٠‏ فليست المسألة مجرد منظر طبيعى . 





وقول تعالى : لتُودى يُمّوسَى .. 469 [ط] أى ؛ فى هذه 
الدمشة #نودى .. 409 [ط] فالذى يناديه يعرفه تمام) ؛ لذلك تاداه 
باسمه إيلمرسى .. 409 [ط] وما دام الأمر كذلك قطمع الخير فيه 
موجود ؛ وبدأ موسى يطمئن إلى مصدر النداء ٠‏ ويأَسْ به ٠‏ ويبحث 
عن مصدر هذا الصوت ؛ ولا يعرف من أين هو ؛ لذلك اعتبرها مسالة 
عجيبة مثل منظر الشجرة الثى ينبعث منها التوى 


نيط بكرم يم لارطوء عنم مقوود 
:#فف ان ارك نال تلد إِئكَ وا دادس ظرَّى ( ههه 


)١(‏ قف الما ف السب ال من جل أ يخ لين 

الايد » © فى دن لد حنان ييا 4ق عن معزي 

- آيال يرككة التوائف المالييس , وكيس لديا ترية للوليق ٠.‏ كاقة على .بن إن للقي 
والحسن دابن أجريع 














التشريغ قلبه من أمر الأهل والولد 


قد بعير عن الأصل بالتمل . وكذلك هو فى عير 
يتذوج ‏ [ تفسيد القوطب 410/1 ) 








الرؤى ' عن رأى أنه لابس تعلين 





ت. وت ++ :66:2 
فساعة أن كلّمه ربه : ظإِنَى أنا رك .. 469 [ط] آزال ما فى 
نفسه من العجب والدهشة لما رآه وسمعه ؛' وعلم أنها من الله تعالى 
فاطمانٌ واستبشر أنْ يرى عجائب أخرى 
0 
ونلحظ فى قوله تعالى : لإإنَى أنا ربك .. 69 4 [ط] أن الحق - 
تبارك وتعالي - عيثصا يشمت عن ذاته ؛تعالى يتضد بضمين التقود 

















«إنى آنا ربك 4 [له] وحينما يتحدث عن فل يتحدث بصيغة 
الجمع . كما فى قرله عن وجل : إن ناه في ليله القَدرٍ 

[القدر] طإِنَا نحن تَزَلنا الذ © [الحجر] ظإنّا نحن ذَرِث الأرض 
وس علا 4 [سيم] 


قلماذا تكلّم عن الفعل بصيغة الجمع ٠‏ فى حسين يدعمونا إلى 
توحيده وعدم الإشراك به ؟ قالوا : الكلام عن ذاته تعالى لا جُدٌّ فيه 
من التوحيد » كما فى اام أنا الله لا إنده إلا آنا فاعبدنى أقم الصسّلاة 
لذكرى 69 »> زه 
لكن فى الفعل يتكلم بصيفة الجمع ؛ لان الفعل يحتاج إلى صفات 
متعددة وإمكانات شتَّى , يحتاج إلى إرادة تريده , وقدرة على تنفيده 
وإمكانات وعلم وحكمة . 








إذن : كل صفات الحق تتكاتف فى الفعل ؛ لذلك جاء الحديث عنه 
بصيغة الجمع ٠‏ ويقولون فى الفون فى قوله : طتَرَلنَا اللذكر .. 0© 4 
[السبر] ثرت الأرض .. 469 [مريم] أنها : نون التعظيم 

وقد جاء الخطاب لموسى بلفظ الربوبية ©إِتى أن رَك. . 69 »4 
[] لإيناس موسى ؛ لان الربوبية عطاء , فخطابه ( بربك ) أى الذى 
ينولى رعايتك وتربيتك ٠‏ وقد خلقك من عَدّم . وأمدك من عدم , 














+حت+22+25 2:2 :025 وج2حنت اكد 
ولم يقل : إنى أنا اث ؛ لأن الالوهية مطلوبها تكليف وعبادة وتقييد 
للحركة بافعل كذا ولا تفعل كذا . 
وقوله تعالى : ظإِنَى أنا وبّك.. 409 زط أى : ربك أنت بالذات 
لا الرب المطلق ؛ لان الرسل مختلفون عن الخَلق جميعا ؛ فلهم تربية 











مخصوصة , كما قال تعالى : 8ولتصنع عَلَىْ 4 [ك] وقال 
8 وامطتعئك” ' لنقشى © 4 [ط] 

إذن : فالحق تبارك وتعالى يُربّى الرسل تربية تناسب المهمة التى 
سيقومون بها 





وقوله تعالى : ظفَاخْلع تلك .. 469 [د] هذا أول أمر . وخلّع 
النعل للتواضع وإظهار المهابة : ولآن المكان مُقدَّس والعلة ظإِنكْ 
بالواد اْمقدّس طوَى 69 4 [لل] فاخلع تعليك حتى لا تفصل جسمك عن 
تربة هذا المكان المقدس. الطاهر . ولا تجعل تَعْليك يحولان .بيتك وبين 
مباشرة ذرات هذا الترا 





وس ذلفه سا تراد فى عدبية وجول شين انل يشبري: بهن 
حافيى الأقدام ؛ يقول أحدهم : لَعلّى أصادف بقدمى موضع قدم 
رسول الله يكل 

وقوله: #طوى 4069 [ط] اسم الوادى' رهذا كلام عام جاء 
تحديده فى موضع آخر , فقال سبحانه : طفلمًا أتاها تودى من شاطئ 

)١(‏ أى ؛ علّمتك وربيتك وأنعمت عليك لتكون صنيعة لى تخدمنى وتؤدى الرسالة التى أكلنك 
إياها واخترتك لها . [ القامرس القويم 544/١‏ ] 

(1) قاله ابن عباس ومجامد وغيرهما . وققال الضحاك : هى واد عديق مستدير مثل الطوى 
وقال الحسن : ثنيت فيه البركة والتنديس مرتين . وذكر المهدوى عن ابن عباس : أنه قيل 
اله ٠‏ طوى ٠‏ لان موسى طواه بالليل . إذ مر به فارتقم إلى أعلى الوادى . فكاته قال 
٠‏ إنك بالواد المقدس.٠‏ الذى طوييته طوي ٠‏ ل تجاوزته فطويته يسيدرك : [ ذكزه القرطبى 


فى تفسسيره 45415 ] . قال اين كثير فى تفنسيره ( 144/5 ) ١‏ + الأول أصح كقوله 
إذ ناذه ره بالواد لمفدَى طُرى (60) © [الشاذعات] ,. 








الواد اليم فى البقعَة المباركة من الشجرة .- [القسس] 

والبعض يرى فى الآية تكرارا ٠‏ رليست الآية كذلك , إنما هو 
تأسيس لكلام جديد يُوضمّح ويُحدّد مكان الوادى المقدس طوى أين هو , 
فإن قلت: أين طوى ؟ يقول لك : فى الواد الأيمن ؛ لكن الواد الايمن 
انفسه طويل ٠‏ فآين منه هذا المكان ؟ يقول لك : عند البقعة المباركة من 
عير 














إذن : فالآية الثائية تحدد لك المكان . كما تقول أنت : أسكن فى 
حي كذا . وفى شارع كذا ؛ فى رقم كذا . 





أى : وإن كنت ربا لك وربا للكافرين فسوف أزيدك خصوصية لك 
ؤوأنا اخترتك 405 أى للرسالة ؛ والله أعلم حيث يجعل رسالته 

لذلك لم نزل القرآن على سيدنا رسول الله يل ما اعترض كفار مكة 
على القرآن ؛ ولم يجدوا فيه عيبا فيما يدعو إليه من أخلاق فاضلة ومُثل 
عليا ؛ ولم يجدوا فيه مَأَخِذا فى أسلويه » وهم أمة ألفتْ الاسلوب الجيد , 
| بنقدهم إلى رسول الله فقالوا 
[الإسشراج] 









(1) قال أبن كقبن فى تلستيره ( 544/8 ) ++ هت مماا يزشد إلى أن موسي قسد اكناز إلى 
جهة القيلة , والجبل الغربى عن يمينه ؛ والثار وجدها تضطرم فى شجرة خضراء فى لحف 
الجبل مما يلى الوانى غوقف ياهثا فى أمرها . . 

(1) المقسود بالقريتين مكة واللائف . وقد اختلفوا فى تعيين الرجل المقتصود من كل قرية 
اليتذل علبه القران . ذكر غير واحد منهم قتادة أنهم أرادوا بذلك الوليد بن السغيرة وعروة 
ابن مسعود الثقفى . وعن مجامد ؛ أنهم يعنون عتبة بن ربيعة . نقله اين كثير فى تفسيره 
( 177/4 ) ؛ ثم قال : » والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان , 











مح تح ,حص حرصت مص حبص 0 أنه 


فكلُ اعتراضهم أن ينَزل القرآن على محمد بالذات ؛ لذلك رَدٌ 
عليهم القرآن بما يكشف غباءهم فى هذه المسالة ٠‏ فقال : لأَهُم 
يَفَسمُون بك 469 [الذخرف] كليف وتحن قد قلسمتا بيتهم 
معيشتهم الاذنى :ظ نَحْنْ قَسَما نهم مُِشتَهُمْ 9 4 [الدخرف] 









وهم يريدون أن يقسموا رحمة أ فيقرلون : نزل هذا على هذا , 
وهذا على هذا ؟ 

ثم يقول تعالى : فاستمع لما يوحئ 469 [ل] مادة : سمع 

٠ 1‏ واستمع وتسمّع . قولنا : سمع أى مصادفة وأنث 
تسير فى الطريق تسمع كلام كثيرا . مته ما يُهمك وما لا يهمك , 
فليس على الاذن حجاب يمتع السمع كالجقن للعين . مثلاً حين ترى 
منظرا لا تحبه 

إذن : أنت تسمع كل ما يصل إلى أذنك ٠‏ فليس لك فيه خيار 


تتكلّف السماع . والمتكلم حُر فى أن يتكلم أ 





إن كم 0 
م 

وتسمّع . أئ : تكلف أشدٌ تكلفا لكى يسمع 

لذلك ؛ فالنبى ككْةِ حين يخبر أنه ستعُم بلؤى الغتّاء ؛ وستنتشر 
الأجهزة التى ستشيع هذه البلوى » وتصبها فى كل الآنان رَعْما عتها 
يقول : ٠‏ مَنْ تسمّع إلى قيّْنة" )صب الآنك فى أذنيه ؛ . 


نه ' الامة المفتبة ؛ تكون من التزين لانها كانت نزبن . ققال أبو منصور ؛ إنما قيل 
إذا كان الفناء صناعة لها . وذلك من عمل الإماء دون الحراشر . | لسان العرب 
















هط رح ووح نووت وه تجوت :225:5 

أى : تكلّف أن يسمع . وتعمّد أن يوجه جباز الرادي أن 
التليفزيون إلى هذا الغناء , ولم يقل : سمع , وإلاً فالجميع يثاله من 
هذا الشر رَعْما عنة 

وهنا قال تعالى : ( فَاسْتَمعْ ) ولم يقل : تسمّع : لانه لا يقترح 
على الله تعالى أن يتكلم . ومعنى : استمع أى : جِنّد كلّ جوارحك ٠‏ 
وهيىء عن حواسك لآن تسمع . فإن كانت الآذن للسمع . فهناك 
حواس أخرى يمكن أن تشغلها عن الانتباه ؛ فالعين تبصر . والآئف 


كل الحواسَ لكى تسمع . وتستحضر قلبك لتعى 
ما طلب منك ؛ لذلك حين تخاطب صاحبك فتجده 
منشفلاً عنك تقول : كانك لست معنا . لماذا ؟ لآن جارحة من 
جرانش سرد , محلةة عن السب" 








وقرله تعالى : لما يوحن 469 [ل] الوحى عموما : إعلام 
بخفاء من أ لأ فى أ . خيرا كان أم شرا / أمّا الوحى الشرعى 
فهو : إعلام من الله إلى رسول أرسله بمنهج خَيْر للعباد , فإن كان 
الوحى من الله إلى أم موسى مثلا . أى إلى الحراريين فليس هذا من 
الوحى الشرعى , وفكذا تحددت امن اع لاغ فى أ 

لكن . كيف ينزل الوحى من الله تعالى على الرسول ؟ كيف تلتقى 
الألوهية فى عَلُوُها بالبشرية فى دُنوها ؟ إذن دمن واسئلة؟ للق 
قال تعالى : ل الله ُصطَفَى من الملائكة رسلا ومن التّاس.. 669 [المع] 


٠ ثم القشر‎ ٠ فال سفيان بن عيينة : أول العلم الاستماع , ثم الفهم . ذم الحفظة . نم العمل‎ )١( 
فإذا استمع العبد إلى كتاب ل تفالى وبمنة نبيه ول بنية صادقة على ما يحب الل اتهنه‎ 
) 4748/1( كما يحب . رجعل له فى قلبه تور . ذكره القرطبى فى تفسيره‎ 











1 
موحت ٠ج‏ 7ت +ج 2+ 2ج تج أ 
فالمصطفى من الملائكة يتقيّل من الث : ويعطى للمصطفى من 
البشر ؛ لان الاعلى لا يمكن أنْ يلتقى بالادتى هباشر: :طوما كان لبش 
ا كلنة ل ارجا لزي واو ججات أ ريل شرا تدج لبون 
لعل [الشورى] 
فاستعداد الإنسان وطبيعته لا تُرْهّله لهذا اللقاء . كيف ولما تجلّى 
الحق - سبحاته - للجبل جعله دَكَا ؛ ومن عظمته سبحاته أننا لا نراه 





ولا تتم ممه سباهرة ؛ وله د بال شاية باسيوقية + 
ولو حْسْ الإله با حاسة ما اسنحق أن يكون إلها . 

ويف يعض اله حونو وتملي:- ومن كله واستسمه 6 
يُحَن . كالروح مكلا ؟ فنحن لا تلم كُنّهها , ولا أين هى , 
ولا نْحسّها بأىّ حاسّة من حواسنا . فإذا كانت الروح المخلوقة لم 
نستطع أن ندركها ٠‏ فكيف ندرك خالقها ؟ 








الحق الذى يدّعيه الناس ويتمسّحون فيه . ويفخر كل منهم أنه 
يقول كلمة الحق . وكذلك العدل وغيرها من المعانى : أتدركها , 
أتعرف لها شكلاً ؟ فكيف ‏ إذن ‏ تطمع فى أنْ تدرك الخالق عز 
وجل ؟ 


إذن : من هغظلمكه سبمانه آنه لا تدركه السواس.. ولا يلشقئى 
بالخَلُق لقاءًٌ مباشرا ؛ فالمصطفى من الملائكة يأخذ عن الله , ويعطى 





ولذلك شاء الحق سبحانه أن يحجب الو. عن رسوله فثرة 
ليستريح من مباشرة المكك له . وباتقطاع الوحى تبقى لرسول الله 











